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  )  ٢٠٠١العدد العشرون ( يناير  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

    التلوث البيئى وأثره على التنمية الاقتصادية الزراعية

  الأستاذ الدكتور / صلاح على صالح فضل الله 
  جامعة أسيوط -كلية الزراعة  -قسم الاقتصاد الزراعى 

  

  
(الغذاء ، الماء ، الطاقة ، البطالة  تعد قضية التلوث البيئى واحدة من أهم خمس قضايا  

، ثم التلوث) ، بدأت جميـع دول العـالم سـواء المتقدمـة منهـا أو الناميـة توليهـا اهتمامـاً متزايـداً 
خصوصــاً منــذ النصــف الثــانى مــن القــرن العشــرين ، وعقــدت مــن أجلهــا العديــد مــن المــؤتمرات 

من أجل إيجاد حلول لها فى إطار عالمى  الدولية التى نظمتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
.  

  

وفــى الواقــع فــأن التلــوث البيئــى ومشــاكله لــم يشــكل علــى مــر الســنوات الماضــية أهميــة 
مثلما يشكلها فى وقتنا الحاضر ، ولم تطرح قضية حمايـة البيئـة وحمايـة الإنسـان فـى أى وقـت 

قـة الإنسـان ببيئتـه ، والتـى بالكثافة التى تطرح بها الآن ، ولعل السـبب فـى ذلـك يرجـع إلـى علا
وصلت فى العصر الراهن إلى حد الخطورة نتيجـة لزيـادة درجـات التلـوث البيئـى بكافـة أشـكاله ، 
للدرجة التى تهدد حياة وبقاء جميع الكائنات الحية الموجـودة علـى سـطح الكـرة الأرضـية وعلـى 

  رأسها الإنسان .
  

الإنسـان والطبيعـة ، وإن الإنسـان فـى فالشواهد الحالية تشير إلى وجود حرب خفية بين 
سعيه لتيسير سبل معيشته ، وتوفير احتياجاته استخدم الطبيعة بمـا فيهـا مـن مـوارد وإمكانيـات 
استخداماً سيئاً وكثرت ملوثاته ومخلفات وبقايا أنشـطته الإنتاجيـة والاسـتهلاكية ولـم يجـد سـوى 

  مخزناً لإلقاء مثل هذه المخلفات والبقايا . البيئة الطبيعية بمكوناتها (الهواء ، الماء ، الأرض)
  

وبمــرور الوقــت تراكمــت هــذه المخلفــات والبقايــا ، ولــم تســتطع مكونــات البيئــة اســتيعابها 
والــتخلص منهــا ذاتيــاً ممــا ترتــب عليــه كثيــر مــن المخــاطر والأضــرار ســواء علــى الإنســان نفســه 

صحته ، أو على الموارد الطبيعيـة تمثلت فى ظهور العديد من الأمراض التى أثرت على حياته و 
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ذاتها بحيث أصبحت هذه الموارد حالياً أقل صلاحية وأكثـر ضـرراً عمـا كانـت عليـه فـى صـورتها 
  الأصلية التى أوجدها عليها االله سبحانه جل شأنه .

  

فقد امتد التلوث البيئى وشمل كـل شـئ : الهـواء الـذى نستنشـقه، والغـذاء الـذى نأكلـه ، 
  رعه، فهو يحيط بالإنسان من كل الجوانب ويهدد معيشته واستقراره وأمنه. والنبات الذى نز 

  

لذا ، فإن هذه الورقة البحثية تستهدف إلقاء الضـوء علـى قضـية التلـوث البيئـى للمـوارد 
الطبيعية بصفة عامة والزراعية منها خاصة ، والتعرف على الأسباب الكامنة وراء تلوث الموارد 

لآثــار المترتبـة عليهــا وانعكاسـات ذلــك علـى التنميــة الاقتصـادية والزراعيــة الطبيعيـة والزراعيـة وا
للمجتمــع ســعياً وراء التوصــل إلــى بعــض السياســات والإجــراءات التــى يمكــن معهــا الحــد مــن أو 
تقليــل الآثــار المترتبــة علــى التلــوث البيئــى بمــا يســاعد فــى تحقيــق معــدلات مرتفعــة مــن النمــو 

  امة والزراعية خاصة .والتنمية الاقتصادية بصفة ع
  

ولقـــد اعتمـــدت الدراســـة بصـــفة أساســـية علـــى الأســـلوب الاســـتقرائى الوصـــفى للحقـــائق 
  التاريخية والعلمية المستمدة من الدراسات والمراجع العلمية المتخصصة فى موضوع الدراسة .

  

  البيـئة والتـلوث البيـئى :
ذى يشـمل كافـة الجوانـب سـواء يقصد بالبيئة بصفة عامة الوسط المحيط بالإنسان ، والـ  

أكانت مادية أم غير مادية ، وسواء أكانت بشرية أم غير بشرية ، فهى عبارة عن الإطار الـذى 
يحيا فيه الإنسان مع غيره من الكائنات الحية وغيـر الحيـة فـى تفاعـل متبـادل وفـق نظـام دقيـق 

ون مـن أربعـة مجموعـات ، ومثـل هـذا النظـام يتكـ Eco- Systemومتوازن يعـرف بالنظـام البيئـى 
رئيسية يربط بينها صلات وثيقة ضرورية لحياتها واسـتمرار بقائهـا ، وهـذه المجموعـات الأربعـة 

  -تتمثل فى :
  

   Non-Living Elementsالعناصر الطبيعية غير الحية  -١
هذه العناصر تضـم مقومـات الحيـاة الأساسـية ، وتشـمل الهـواء ومـا يحتويـه مـن غـازات   

  النتــــروجين ، ثـــــانى أكســــيد الكربــــون وغيرهـــــا) ، والميــــاه بصــــورها المختلفـــــة(الأكســــجين ، 
(بخار ماء ، ومـاء سـائل ، جليـد صـلب) ، وكـذلك الشـمس ومـا ينبعـث منهـا مـن ضـوء منظـور 
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وغير منظور (الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمـراء) ومـا ينبعـث منهـا أيضـاً مـن حـرارة ، كمـا 
  ناصر المعدنية والتربة .تضم هذه المجموعة أيضاً كل من الع

   Producers Elementsعناصر الإنتاج  -٢

تشمل النباتات الخضراء بكافة أنواعها ، وهذه العناصر تتسم بقدرتها على إنتاج غذائها   
بنفسها ، فهى تمتص غاز ثانى أكسيد الكربون من الهـواء ، وتمـتص المـاء والأمـلاح المعدنيـة 

مادة الكلوروفيـل والطاقـة الشمسـية) جميـع أنـواع المركبـات  من التربة وتصنع منهما (فى وجود
العضوية التى يحتاجها النبات (مواد كربوهيدراتية، مواد دهنية ، مـواد بروتينيـة)، وينطلـق منهـا 

  فى النهاية غاز الأكسجين الضرورى لحياة الكائنات الحية.
  

   Consumersعناصر الاستھلاك أو المستھلكون  -٣

 تستطيع وفقاً لتركيبها البيولـوجى أن تصـنع غـذاءها بنفسـها ، بـل علـى هذه العناصر لا  
 -العكس فهى تعتمد على غيرها فى إعداده ، وتشمل هـذه المجموعـة الكائنـات الحيـة (الإنسـان

  وغيرها) . -الحيوان
  

   Decomposersعناصر التحلل  -٤

  يطـــة بهــــا تشـــمل كـــل مـــا يتســــبب فـــى تحلـــل أو تلـــف مكونــــات البيئـــة الطبيعيـــة المح  
ومن أمثلتها البكتريا والفطريات وبعض أنواع الحشرات التـى تشـترك فـى تحليـل أجسـام النباتـات 
والحيوانات الميتة ، ولهذه المجموعـة دور وفائـدة كبيـرة فـى اسـتمرارية الحيـاة حيـث ينـتج منهـا 

تربـة بعض العناصـر البسـيطة التـى يمكـن أن تسـتفيد منهـا النباتـات ، وذلـك بامتصاصـها مـن ال
  وتكوين غذاؤه . 

وفى الواقع فإن هذه العناصر البيئيـة الأربعـة يكـون بينهـا كمـا سـبق القـول تـوازن حـازم 
ودقيــق بحيــث تعتمــد كــل مجموعــة علــى المجموعــات الأخــرى فــى تكامليــة توافقيــة تضــمن حفــظ 

صѧѧنع الله الѧѧذى …تــوازن النظــام البيئــى ككــل ، مصــداقاً لقولــه عــز وجــل فــى قرآنــه الكــريم :

  ،)٢(وخلق كل شئ فقدره تقديراً ...،  )١(أتقن كل شئ إنه خبير بما تفعلون

                                                           
  . ٨٨) سورة النمل ، الآية ١(
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 إنا كل شئ خلقناه بقدر )١(  ، اѧى وأنبتنѧا رواسѧا فيھѧددناھا وألقينѧوالأرض م

  .)٢(فيھا من كل شئ موزون
  

ومن ثم فان أى خلل أو نقص فى عناصر أو مكونات أى مجموعة من تلك المجموعـات 
ــــــالى حــــــدوثالأربعــــــة مــــــن شــــــأن ــــــل . وبالت ــــــى كك ــــــدان النظــــــام البيئ ــــــى فق ــــــؤدى إل   ه أن ي

  مشاكل بيئية قد تصل إلى حد نضوب وفناء المورد الاقتصادى ذاته . 
  

فعلى سـبيل المثـال فـإن ارتفـاع درجـة الحـرارة عـن معـدلها الطبيعـى نتيجـة قيـام الإنسـان 
ر نظـام هطـول الأمطـار علـى بإزالة الغابـات والغطـاء النبـاتى للتربـة مـن شـأنه أن يـؤثر فـى تغييـ

  سطح الأرض مما قد يكون له تأثير على الإنتاج الزراعى فى الكثير من دول العالم .
  

فقد تواجه بعض الدول والمناطق انخفاضاً فى إنتاجهـا الزراعـى نتيجـة للتغيـرات الحادثـة 
فـى زيـادة  فى المناخ ومعدلات هطول الأمطار ، كمـا قـد يتسـبب هـذا الارتفـاع فـى درجـة الحـرارة

نسبة البخر فى مياه البحار والأنهـار ممـا قـد يقلـل مـن كميـات الميـاه المتدفقـة فـى هـذه البحـار 
والأنهار ، ويؤدى أيضاً إلى حدوث موجات من الجفاف خصوصاً فى المناطق التـى تعتمـد علـى 

  يا) .هذه البحار والأنهار فى نشاطها الزراعى (كما هو الحال حالياً فى كثير من دول أفريق
  

ومن ثم يتضح لنا أن أى تدخل فى النظام البيئى من جانب الإنسان دون وعى أو إدراك 
من شأنه أن يفسد التـوازن الطبيعـى فـى هـذا النظـام ، ويـؤدى إلـى اضـطرابه بحيـث يصـبح هـذا 
النظام البيئى غير قادر على إعالة الحياة بشكل عادى ، ومثل هـذا الاضـطراب سـوف يعـود مـرة 

  سان ، ولكن فى صورة ملوثة يترتب عليها الكثير من المشاكل والأضرار.أخرى للإن
  

  الأسباب الكامنة وراء التلوث البيئى :
: يقصد به بصـفة عامـة كـل مـا يـؤثر فـى جميـع  Environmental Pollution التلوث البيئى

اصــر عناصــر البيئــة بمــا فيهــا مــن نبــات وحيــوان وإنســان ، وكــذلك كــل مــا يــؤثر فــى تركيــب العن
الطبيعية غير الحية (الهواء ، البحار والأنهار ، التربة وغيرها) ، أى أنه إفساد لمكونـات البيئـة 
نتيجة وجـود أى مـادة أو طاقـة فـى غيـر مكانهـا وزمانهـا ، وكمياتهـا المناسـبة ، أو أنهـا عبـارة 
                                                                                                                                               

  . ٢رقان ، الآية ) سورة الف٢(
  . ٤٩) سورة القمر ، الآية ١(
  . ١٩) سورة الحجر ، الآية ٢(
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أو بعـض  عن وجود أى مواد داخلية تغيـر مـن الخـواص الفيزيقيـة أو الكيمائيـة أو الحيويـة لكـل
مكونات البيئة بحيث تتحول من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة تفقدها دورها فى صنع الحياة 

  ويترتب عليها حدوث آثار ضارة على الإنسان والحيوان والنظام البيئى على السواء .
  

فى الواقع فإن التلـوث البيئـى يعـد أحـد صـور الفسـاد التـى يتسـبب فيهـا الإنسـان ، فلقـد 
عز وجل كل ما فى البيئة المحيطة لخدمة الإنسان غير أن الإنسان بسـلوكه الخـاطئ سخّر االله 

وغيــر الــواعى ألحــق الكثيــر مــن الأضــرار بالبيئــة ، ومــا فيهــا مــن مــوارد وإمكانيــات الأمــر الــذى 
انعكــس علــى جميـــع الكائنــات الحيـــة مــن نبـــات وحيــوان بالإضـــافة إلــى ذاتـــه ، فالإنســان هـــو 

البيئـة المحيطـة بكافــة جوانبهـا (المـاء ، الهــواء ، التربـة) ، كمـا أنــه  المسـئول الأول عـن تلــوث
صاحب المصلحة الحقيقة فى حمايتهـا والمحافظـة عليهـا مـن التـدهور والنقصـان ، ولقـد صـدق 

ظھѧѧر الفسѧѧاد فѧѧى البѧѧر والبحѧѧر بمѧѧا كسѧѧبت أيѧѧدى النѧѧاس االله فــى قولــه تعــالى : 

  . )١(ليذيقھم بعض الذى عملوا لعلھم يرجعون
  

وفى الحقيقة فإن التلوث البيئى أصبح اليـوم ظـاهرة عالميـة لا تخـص دولـة بـذاتها ، بـل 
علــى العكــس مــن ذلــك فهــى ظــاهرة عــابرة لحــدود دول العــالم المختلفــة ، فهــو لا يعــرف حــدوداً 
سياســية أو جغرافيــة يقــف عنــدها ، فآثــاره الســيئة تمتــد إلــى الــدول الأخــرى دون ســابق إنــذار ، 

) ، ومـا ترتـب عليـه مـن ١٩٨٦ا حـدث للمفاعـل النـووى فـى تشـرنوبل (أبريـل ومما يؤكد ذلك مـ
  تعرض الكثير من الدول الأوربية ودول غرب أفريقيا وشمال أسيا .

  

وكــذلك مــا تــم اكتشــافه مــؤخراً مــن وجــود ثقــب فــى طبقــة الأوزون بــالغلاف الجــوى للكــرة 
صـناعياً ، ولكـن آثـاره السـيئة  الأرضية حيث إنّ مصدر هذا الثقب الأساسى هو الدول المتقدمة

لــم تقتصــر علــى هــذه الــدول وحــدها ، بــل امتــدت إلــى جميــع ســكان الكــرة الأرضــية ، ومــن هــذا 
المنظور فقـد أصـبح الاهتمـام بقضـية البيئـة وحمايتهـا أمـراً حيويـاً يهـم جميـع دول العـالم بغـض 

اهتمـام الـدول المتقدمـة النظر عن انتماءاتها السياسية أو درجة تقدمها الاقتصـادى ، وإن كـان 
يزداد عن مثيله فى الدول النامية ، فالدول المتقدمة تعطى حالياً أولوية فى برامجها الاقتصادية 
لمشكلة التلوث البيئى بعكس الحـال فـى الـدول الناميـة ، ويرجـع السـبب فـى ذلـك إلـى أن الـدول 

                                                           
  .٤١) سورة الروم ، الآية ١(
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اهية الاقتصادية لسـكانها ، المتقدمة قد وصلت إلى مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادى والرف
ممــا جعلهــا تســعى جاهــدة إلــى حمايــة البيئــة مــن الآثــار الســلبية للتقــدم الصــناعى والتكنولــوجى 
المتزايد الذى وصلت إليه ، بينما يتغير الحال فى الدول النامية ؛ فنظراً لأنهـا لـم تصـل بعـد إلـى 

ن الاهتمـام بالمشـاكل البيئيـة تحقيق الحاجات والرغبات الضرورية لسكانها من غـذاء وكسـاء فـإ
ينصب على الوسائل التى يمكن بهـا إشـباع هـذه الحاجـات مـن ناحيـة والمحافظـة علـى مواردهـا 
الطبيعية من التدهور والنقصان من ناحية أخرى دون أى اعتبار للمشاكل البيئية التى يمكن أن 

  تترتب على استخدامها للمتاح من مواردها الطبيعية .
  

فإن هناك نوعين رئيسيين للتلوث الذى يحدثه الإنسان فى البيئة المحيطـة وفى الحقيقة 
: الأول يتسم بتأثيره غير المباشر على الإنسان ، ومن أمثلته ذلك التلوث الذى يحدثه الإنسان 
فى مكونات البيئة المحيطة به من هواء وماء وتربة زراعية ومن ثم ينعكس آثار ما أحدثـه فـى 

شخصياً ، أمـا النـوع الآخـر فلـه تـأثير مباشـر علـى الإنسـان نفسـه كـالتلوث  تلك المكونات عليه
  السمعى والضوضاء وغيرهما من الملوثات التى يتسبب فيها ويكون أول من يتأثر بها .

  

  كمـــا تختلـــف درجـــة خطـــورة الملوثـــات علـــى البيئـــة المحيطـــة اختلافـــاً كبيـــراً ، وتتـــراوح   
  خطر ، والتلوث شديد الخطورة .ما بين التلوث المقبول ، والتلوث ال

  

فالتلوث المقبـول عبـارة عـن التلـوث الـذى لا يصـاحبه أى أخطـار واضـحة تمـس مظـاهر 
الحياة ، وفى الحـدود المسـموح بهـا مـن قبـل المنظمـات والهيئـات الدوليـة علـى سـطح الأرض ، 

عظـم دول ومن ثم فهى لا تشكل أى مشاكل بيئية ، وهذه الدرجـة مـن التلـوث كانـت قائمـة فـى م
العالم قبل قيام الثورة الصناعية فـى منتصـف القـرن الثـامن عشـر ؛ حيـث كانـت التقنيـة الذاتيـة 
للبيئة قادرة على اسـتيعاب هـذه الدرجـة واحتوائهـا بسـرعة . أمـا التلـوث الخطـر فهـو عبـارة عـن 

البيئـى  الدرجة التى تتعدى فيها الملوثات البيئة حـد الخـط الآمـن ممـا يـؤدى إلـى اخـتلال النظـام
ككــل ، وبالتــالى تنشــأ الأخطــار علــى مكونــات البيئــة ســواء الحيــة أو غيــر الحيــة ، ومثــل هــذه 
ــادة المخلفــات  ــالثورة الصــناعية ومــا ترتــب عليهــا مــن زي الدرجــة مــن التلــوث اقتــرن ظهورهــا ب
 والبقايا الناشئة عن التطور الصناعى والتكنولوجى المصـاحب لهـذه الثـورة والتـى مـا زال تأثيرهـا
مستمراً حتى وقتنا الراهن . فى حين أن التلـوث شـديد الخطـورة عبـارة عـن التلـوث الـذى تتعـدى 

  فيه الملوثات البيئية الحد الخطر لتصل إلى حد التدمير .
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  تلوث الموارد الطبيعية الزراعية ...أسبابه... آثاره :

  

ــة المتاحــة فــى أى مجتمــع ســواء الأ    ــة الزراعي رضــية منهــا أو لاشــك أن المــوارد الطبيعي
المائية دور بارز فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفاهية هذا المجتمع ، فالأرض تعد العامل 
الرئيسى للإنتاج الزراعى ، ولا يمكن أن نتصور إنتاج زراعى بدون وجود عنصـر الأرض ، كمـا 

ة ، والتـى يجعلهـا أن الزراعة لن تقوم بدون الماء ، ومن ثم فإن أى إفساد لهذه الموارد الطبيعي
غيــر صــالحة للاســتخدام بكفاءتهــا الطبيعيــة لــه مــردود عكســى علــى النمــو والتنميــة الاقتصــادية 

  بالمجتمع .
  

وفــى الواقــع فــإن هنــاك العديــد مــن الصــور التــى تبــرز لنــا مصــادر الإفســاد فــى المــوارد 
الذى أحدثه الإنسـان الطبيعية الزراعية ، لعل من أبرزها وأهمها على الإطلاق التلوث الكيميائى 

للموارد الطبيعية الزراعية باسـتخدامه للمـواد الكيماويـة المختلفـة كالأسـمدة الكيماويـة والمبيـدات 
ــادة الإنتــاج الزراعــى دون أن يتجنــب الآثــار  ــات ومنظمــات النمــو وغيرهــا كوســيلة لزي والهرمون

ت وحيـوان وتربـة زراعيـة ، الجانبية لاستخدام هذه المواد الكيماوية على البيئة المحيطة من نبـا
  وبالطبع على الإنسان الذى يعد المستهلك الرئيسى للإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى .

  
  تلوث التربة الزراعية : -١

  المبيدات وأثرھا على البيئة الزراعية : -أ

تـاج يعد التلوث بالمبيدات الحشرية والفطريـة مـن أهـم صـور التلـوث المـادى للتربـة والإن  
الزراعــى الــذى عرفــه الإنســان بدايــة مــن النصــف الثــانى مــن القــرن العشــرين ، وبالتحديــد بعــد 
الحرب العالمية الثانيـة ، وذلـك عنـدما لجـأ إليهـا كوسـيلة للسـيطرة علـى الآفـات والأمـراض التـى 
تصــيب النباتــات وســاعد علــى انتشــارها بدرجــة كبيــرة اســتخدام الطــائرات لرشــها فــى المســاحات 

، وفـى الواقـع فإنـه بـالرغم ١٩٢٠عة المزروعة بمناطق مختلفة من العالم بداية مـن عـام الشاس
من الـدور الـذى تلعبـه هـذه المبيـدات فـى تقليـل مخـاطر الإصـابة بالآفـات التـى تصـيب النباتـات 
الزراعية والحشرات والطفيليات التى تنقل الأمراض المختلفة للإنسان والحيوان ، فهى كـذلك تعـد 

يقة أحد عناصر الإنتاج الزراعى الرئيسية التى لا يمكن الاسـتغناء عنهـا كـاملاً كوسـيلة فى الحق
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لمكافحــة الآفــات والحشــرات التــى لــو تركــت وشــأنها فســوف تقضــى علــى المحاصــيل المنزرعــة ، 
وذلك لأن هناك الملايين من الحشرات والأمراض النباتية بالإضافة إلى الحشائش التى يمكن أن 

ــة الســليمة تصــيب المحاصــ ــراط فــى اســتخدامها وعــدم المعرف ــة، إلا أن الإف ــات الزراعي يل والنبات
لنوعية ودرجة تركيز المبيد المستخدم منها ترتب عليه الكثير من الأضـرار علـى صـحة الإنسـان 
والحيوان وعلى النبات والتربـة الزراعيـة ذاتهـا للدرجـة التـى دعـت الكثيـر مـن المنظمـات الدوليـة 

المطالبــة بالحــد مــن اســتخدام الكثيــر مــن هــذه المبيــدات وعلــى رأســها مبيــد قــديم إلــى التحــذير و 
يعرف الد.د.ت، ولعل من أبرز وأهم الآثار السلبية الناجمة عن الإسراف فـى اسـتخدام المبيـدات 
  الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاتها الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورية 

  ما يلى :
لـه إلـى امتصـاص  النباتـات يؤدى الإفراط فى استخدام المبيدات الكيماوية عن الحـد الـلازم  -١

المرشوشــة لجــزء مــن هــذه المبيــدات وتقــوم بتخزينهــا فــى أنســجتها وجــذورها وأوراقهــا ممــا 
يسبب كثيراً من الأضرار للإنسـان والحيوانـات التـى تتناولهـا مباشـرة، أو تسـبب أضـراراً غيـر 

يض ، اللـبن ، مباشرة للإنسان من خلال تناوله للمنتجات الحيوانيـة الملوثـة بالمبيـدات (البـ
  اللحوم ... إلخ) .

ــدات الكيماويــة إلــى القضــاء علــى الكائنــات الدقيقــة  -٢ يــؤدى رش المحاصــيل الزراعيــة بالمبي
الموجــودة بالتربــة (عناصــر التحلــل كالبكتريــا المثبتــة للنتــروجين والبكتريــا العقديــة) ، والتــى 

لـدبال ممـا يكـون لـه بلاشـك تسهم فى تحليل المواد العضوية الموجودة بالتربة والمعروفـة با
  تأثير على خصوبة التربة الزراعية .

يؤدى الإفراط فى استخدام تلك المواد الكيماوية إلى إحداث خلل فى التـوازن الطبيعـى القـائم  -٣
بين الآفات وأعدائها الطبيعية ؛ حيث يساعد استخدام المبيدات الحشرية فـى القضـاء علـى 

مـن فـرص انتشـار الآفـات مـن ناحيـة ، ويزيـد مـن تكـاليف هذه الأعداء الطبيعيـة ممـا يزيـد 
مقاومتها من ناحية أخرى ، ولعل اختفـاء الطـائر المعـروف بـأبو قـردان والحـدأه مـن الريـف 

  المصرى لخير شاهد على ذلك .
يؤدى الإفراط فى استخدام المبيدات من ناحية واستخدامها لفتـرات زمنيـة طويلـة مـن ناحيـة  -٤

ثير من الحشرات والآفات مناعة ضد المبيدات المسـتخدمة ، ممـا يزيـد أخرى إلى اكتساب ك
من شدة الحرب بين الإنسان والحشرات ويضطر العلماء إلى إنتـاج أنـواع أخـرى جديـدة مـن 
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المبيدات أو إنتاج مبيدات أكثر فعالية وأشـد سـمية للتغلـب علـى مقاومـة الحشـرات والآفـات 
  طر والأضرار على صحة الإنسان والحيوان .لها ، الأمر الذى يزيد من درجة المخا

إن كثيــر مــن المبيــدات الحشــرية يبقــى آثارهــا لمــدة طويلــة فــى التربــة الزراعيــة ممــا يعنــى  -٥
استمرار تأثيرها السلبى على النبات والحيوان والإنسان لمدة زمنيـة قـد تسـتمر لعـدة سـنوات 

  زراعيـــــة المصــــــريةفعلـــــى ســــــبيل المثـــــال فــــــإن الدراســـــات تشــــــير إلـــــى أن الأراضــــــى ال
  لا تــزال تحــتفظ ببقايــا المبيــدات التــى اســتخدمت فــى مصــر منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً 

مـــن نســـبة المبيـــد المســـتخدم (محمـــد  %٤١-١٠مضـــت ، وقـــد تراوحـــت نســـبتها مـــا بـــين 
  ) .١٩٩٩أرناؤوط، 

ارجيـة لا تتوقف الآثـار السـلبية للمبيـدات عنـد هـذا الحـد ، بـل يمتـد تأثيرهـا إلـى التجـارة الخ -٦
للكثير من السلع والمنتجات الزراعية وخاصة شديدة التأثر بتلك المواد الكيماوية كمحاصيل 
الخضر والفاكهة فى الكثير من دول العالم (وخاصة النامية منها) ، حيث يؤدى الإفراط فـى 
اســـتخدام المـــواد الكيماويـــة بصـــفة عامـــة والمبيـــدات علـــى وجـــه الخصـــوص إلـــى الأضـــرار 

الحاصــلات الزراعيــة لتلــك الــدول وذلــك عنــدما تتجــاوز مســتوى متبقيــات  بسياســة تصــدير
المبيدات والحد المسموح به لدى الـدول المسـتوردة حيـث تقـوم برفضـها ممـا يسـبب خسـارة 
كبيــرة فــى الــدخل القــومى للــدول المصــدرة نتيجــة تلــوث منتجاتهــا الغذائيــة ، ولعــل مــا حــدث 

  الماضية لخير مثال على ذلك . للصادرات المصرية من البطاطس فى السنوات
  
  الأسمدة الكيماوية وأثرھا على البيئة الزراعية : -ب

فى ظل الطلب المتزايد على الغذاء والكساء كنتيجة للزيـادة المسـتمرة فـى أعـداد السـكان   
  مــــــن ناحيــــــة ومحدوديــــــة الأراضــــــى الصــــــالحة للزراعــــــة وتنــــــاقص خصــــــوبتها مــــــن ناحيــــــة 

ستخدام أنواع مختلفة من المخصبات الزراعية بهدف العمل علـى أخرى ، فقد لجأ الإنسان إلى ا
زيادة خصوبة التربة ومن ثم زيادة إنتاجها مـن المحاصـيل الزراعيـة المختلفـة . ومـن المعـروف 
أن المخصـــبات الزراعيـــة التـــى يســـتخدمها الإنســـان فـــى الإنتـــاج الزراعـــى تنقســـم إلـــى نـــوعين 

  رئيسيين هما :
  من مخلفات الحيوان والطيور والإنسان .عضوى ناتج  النوع الأول :
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كيماوى ناتج من تصـنيع عناصـر كيميائيـة معينـة يحتـاج إليهـا النبـات والتربـة  النوع الثانى :
  البوتاسيوم) . -الفوسفور  -(الآزوت 

  

وفى الحقيقة فإنه بالرغم من أهمية المخصبات الزراعية كوسيلة لزيادة الإنتاج الزراعـى 
التـى تفتقـر إلـى المـادة العضـوية الأساسـية (الـدبال) ، إلا أن الإفـراط فـى خصوصاً فى الأراضـى 

استخدامها (وخاصة الكيماوية منها) بدرجة تفوق الاحتياجات الفعلية للتربة والنبات، لـه مـردود 
التربـة) بالإضـافة إلـى الإنسـان الـذى  -الحيـوان  -سلبى على مكونات البيئة الزراعيـة (النبـات 

لرئيســى للإنتــاج الزراعــى ، ولعــل مــن أبــرز تلــك الآثــار الســلبية الناجمــة عــن يعــد المســتهلك ا
  الإسراف فى استخدام الأسمدة فى الزراعة ما يلى :

يؤدى الإفراط فى استخدام الأسمدة الكيماوية بكميات تفوق حاجة النبات وفـى مواعيـد غيـر  -١
ذور وأوراق النباتـــات مناســـبة لنمـــوه ، إلـــى تـــراكم الكميـــات الزائـــدة منهـــا فـــى أنســـجة وجـــ

المنزرعة مما يتسبب فى تغير صفاتها الطبيعية والكيمائية ، فالإفراط فى استخدام الأسـمدة 
النتروجينية على سبيل المثال يؤدى إلى تـراكم كميـات كبيـرة مـن النتـرات فـى أوراق وجـذور 
محاصــيل الخضــر والفاكهــة ممــا يتســبب فــى تغيــر طعــم ولــون هــذه المحاصــيل ، كمــا أن 
ــــــــــــــه ــــــــــــــرات عــــــــــــــن المعــــــــــــــدل الطبيعــــــــــــــى ل   الإســــــــــــــراف فــــــــــــــى اســــــــــــــتخدام النت

مليجرام لكل كيلو جرام من وزن الإنسـان يوميـاً) يـؤدى مـن ناحيـة أخـرى إلـى إصـابة  ١٥(
  الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة كالأورام السرطانية وغيرها .

مية بـين حبيبـات يؤدى الإفراط فى استخدام الأسـمدة الكيماويـة إلـى تكـوين طبقـة غيـر مسـا -٢
التربة ويكون لها تأثير سلبى علـى التربـة الزراعيـة ذاتهـا حيـث يـؤدى إلـى ارتفـاع مسـتوى 
الماء الأرضى وارتفاع درجة الملوحة بها إضافة إلى تـأثيره علـى تهويـة التربـة ويـؤدى إلـى 
موت جـذور النباتـات المنزرعـة ، ولـيس هـذا فقـط بـل إنـه قـد يـؤدى هـذا الإفـراط إلـى عجـز 

نبات عن امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فى التربة والتى يحتاجها فى نمـوه ويقـوم ال
بتحويــل هــذه العناصــر الغذائيــة إلــى مــواد لا يســتطيع النبــات امتصاصــها ممــا يــؤدى إلــى 
حــدوث نقــص فــى نمــو النبــات ، حيــث اثبــت الدراســات أن الإســراف فــى اســتخدام الأســمدة 

سيب بعض المعادن النـادرة (كالنحـاس) ويحولهـا إلـى مـواد لا الفوسفاتية مثلاً يؤدى إلى تر 
  يستطيع النبات امتصاصها والإستفاده منها .
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إن هنــاك الكثيــر مــن كمركبــات الأســمدة الكيماويــة تعــد فــى الحقيقــة مركبــات ثابتــة لايمكــن  -٣
التخلص منها بسهولة وتبقى آثارهـا فـى التربـة لمـدة طويلـة قـد تصـل لمـدة تتـراوح مـا بـين 

  سنوات مركبات الفوسفور مما يعنى امتداد أثرها فى التربة لفترة زمنية طويلة . ١٠-٥
لا يتوقف أثر الأسمدة الكيماوية عند هذا الحد ، بـل إن زيـادة الكميـات المضـافة منهـا عـن  -٤

الحاجة الفعلية للنبات سوف تـؤدى إلـى تـراكم جـزء منهـا فـى التربـة ، وهـذا الجـزء المتـراكم 
ى مياه الـرى ويتسـرب إلـى الميـاه الجوفيـة فـى بـاطن الأرض ممـا يـؤدى إلـى سوف يذوب ف

تلويثها أو قد يتسرب إلى المصارف الزراعية والمجارى المائية المجاورة للأراضـى الزراعيـة 
والتى تعد مصدراً لشرب الإنسان أو لمعيشة بعض الكائنات الحية كالأسماك مما يؤدى إلى 

  سان أو للكائنات الحية الموجودة بالمجارى المائية .حدوث أضرار بالغة سواء للإن
يؤدى الإفراط فى استخدام الأسمدة العضوية إلى انتشـار الأمـراض الحشـرية والفطريـة وإلـى  -٥

  هدم دبال التربة مما يفقدها خصوبتها وقدرتها على الإنتاج .
  
  الملوثات الأخرى للتربة الزراعية : -جـ

لتلويـث التربـة الزراعيـة عنـد حـد تلويثهـا كيميائيـاً باسـتخدام لا يتوقف السلوك الإنسـانى   
المبيدات والأسمدة الكيماوية ، بل إن إسراف الإنسان فى استخدام ميـاه الـرى مـن ناحيـة وعجـز 
شبكة الصرف الزراعى على تخليص التربة من فائض الميـاه مـن ناحيـة أخـرى أديـا إلـى ارتفـاع 

الملوحـة بالتربـة فضـلاً علـى تأثيرهـا علـى تهويـة التربـة  مستوى المياه الأرضى وارتفاع مسـتوى
ودرجة حرارتها ، ومـن ثـم انعكـس ذلـك سـلبياً علـى الكفـاءة الإنتاجيـة للأراضـى المسـتخدمة فـى 

  إنتاج المحاصيل الزراعية . 
كما أدت عمليات زراعة المحصول أكثر من مرة فى الأرض بالإضافة إلـى إهمـال الـزراع 

زراعة إلـى حـدوث نقـص شـديد فـى العديـد مـن العناصـر الغذائيـة بالتربـة ، لخدمة الأرض قبل ال
وهذا الأمر انعكس فى حدوث تـدهور كبيـر فـى إنتاجيتهـا للمحاصـيل الزراعيـة المختلفـة ؛ حيـث 
أوضحت إحدى الدراسات أن العجز فى العناصر الصغرى فى التربة المصرية على سـبيل المثـال 

 %٨٣,٤فـى عنصـر الحديـد ، وحـوالى  %٨٠بلـغ حـوالى  ١٩٦٠بعد إنشـاء السـد العـالى عـام 
فى عنصر النحاس  %٧٦,٥فى عنصر الزنك ، ونحو  %٨٠,٢فى عنصر المنجنيز ، وحوالى 
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، الأمر الذى يبرز مدى الانخفاض فى خصوبة التربة المصرية مما أثـر علـى قـدرتها الإنتاجيـة 
.  
  
  تلوث المياه :  -٢

يــة المتاحــة فــى أى بنيــان اقتصــادى فهــو يعــد وســيلة يعــد المــاء مــن أهــم المــوارد الطبيع
الحياة والنماء لأى مجتمع ، ولا يمكـن أن نتصـور وجـود حيـاة علـى سـطح الأرض بـدون وجـود 
الماء ، فكلمة الماء هى المـرادف الحقيقـى لكلمـة الحيـاة ، فجميـع الكائنـات الحيـة وعلـى رأسـها 

ــى المــاء كوســيل ــاداً أساســياً عل ــاة والنمــاء ، فالمــاء يعنــى الزراعــة الإنســان تعتمــد اعتم ة للحي
مــن تكــوين   %٧٥والغــذاء والشــراب والطاقــة ، ويكفــى أن نقــول بــأن المــاء يمثــل مــالا يقــل عــن 

من تكوين النبات ، فالماء ضـرورة مـن ضـروريات الحيـاة وكلمـا زاد  %٩٠جسم الإنسان ونحو 
حية أخرى فإن للمـاء دور هـام فـى تقدم الإنسان كلما ازدادت احتياجاته من الماء ، هذا ومن نا

قيام وازدهار الحضارات الإنسانية منذ الآلاف السنين ، فالشواهد التاريخية تشير إلى أن العديـد 
من الحضارات نشأت وازدهرت حول الأنهار ، وليس أدل على ذلك من الدور الذى قـام بـه نهـر 

حضــارة منــذ قــديم الــزمن ارتباطــاً النيــل فــى قيــام وازدهــار الحضــارة المصــرية فقــد ارتبطــت هــذه ال
وثيقاً بالنيل ، وكذلك الحال بالنسبة للحضارات التى ازدهـرت فـى العـراق ، والتـى ارتبطـت بنهـرى 
  دجلة والفرات ، الأمر الذى يبرز العلاقة الوثيقة بين الماء وتقدم ونمو المجتمعات الإنسانية . 

المائيـة تعتبـر المصـدر الوحيـد للثـروة ولا تتوقف أهمية الماء عند هذا الحـد لأن المـوارد 
السمكية والتى تعد أحد المصادر الغذائية المهمة فى العالم فضلاً عن دور المياه فى ربط أجزاء 
العالم ببعضها البعض من خلال وسائل النقل البحرى المختلفة . وصدق سبحانه جـل شـأنه فـى 

  . )١( ونوجعلنا من الماء كل شئ حى أفلا تؤمن... قوله العزيز 
ومــن ثــم فــإن أى تلويــث للميــاه بحيــث يجعلهــا غيــر صــالحة للاســتخدام أو يجعلهــا تفقــد 
بعــض أو كــل مــن قيمتهــا الاقتصــادية يعــد إفســاداً لمــورد مهــم يختلــف عــن غيــره مــن المــوارد 
الطبيعيــة فــى أن الكميــات المتاحــة مــن الميــاه العذبــة الصــالحة للاســتخدام علــى ســطح الكــرة 

 ١,٣٨٦ومحدودة ، حيـث تقـدر كميـة الميـاه المتاحـة علـى مسـتوى العـالم بنحـو الأرضية ثابتة 

                                                           
  .  ٣٠) سورة الأنبياء ، الآية ١(
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تمثل المياه العذبة فى حـين أن البـاقى يمثـل ميـاه بحـار  %٢,٦مليار متر مكعب ، منها حوالى 
من حجم المتاح من الميـاه العذبـة يوجـد محبوسـاً  %٧٥أو مياه مالحة ، فضلاً على أن حوالى 

تتــراكم بالمنــاطق القطبيــة الشــمالية والجنوبيــة ، ولا يســتفيد منهــا فــى صــورة غطــاءات جليديــة 
الإنسان ، الأمر الذى يعنى بأن الجزء الصالح الذى يستخدمه الإنسان بأعـداده الكبيـرة ، والتـى 

مــن  %٠,٦مليــار نســمة يقــل عــن  ٦وصــلت فــى بدايــة القــرن الحــادى والعشــرين إلــى حــوالى 
ذبـة الأمـر الـذى يبـرز قلـة المعـروض للاسـتخدام مـن الميـاه إجمالى الحجم المتاح من المياه الع

العذبة على مستوى العالم ، فـإذا مـا أضـفنا إلـى ذلـك التوزيـع المتغيـر لهـذه الميـاه العذبـة علـى 
مناطق العالم ، حيث توجد بعض الدول التى تتسم بوجود وفرة لديها فـى المـوارد المائيـة (أوربـا 

العديــد مــن الــدول التــى تعــانى مــن نقــص وشــح فــى مواردهــا  وأمريكــا اللاتينيــة) فــى حــين يوجــد
  المائيـــــة العذبـــــة (كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــى معظـــــم الـــــدول العربيـــــة وخاصـــــة الخليجيـــــة منهـــــا) 
ــاه العذبــة وجعلــه صــالحاً  ــا مــدى أهميــة الحــافظ علــى هــذا القــدر المحــدود مــن المي لا تضــح لن

  للاستخدام فى الأغراض المختلفة وخاصة الآدمية منها .
  

فى الواقع فإنه لكى تكون المياه العذبة صالحة للاستخدام فى الأغراض المختلفة فلابد و 
  من أن يتوافر فيها مجموعة من المواصفات الخاصة التى تتمثل فى :

  أن تكون عديمة اللون والطعم والرائحة . -١
  .أن تكون خالية من الكائنات الدقيقة كالبكتريا والفيروسات والطحالب وغيرها  -٢
  خلوها من الكيماويات بأنواعها كالمبيدات والأسمدة الكيماوية وغيرها . -٣
  خلوها من أى أثر للحموضة أو للقلوية أى متعادلة . -٤

ومن ثم فإن أى تلويث للمياه يؤدى إلى تغير فى مواصفاتها ويقلل من قدرتها على أداء 
أو الزراعيــــة أو الصــــناعية دورهــــا الطبيعــــى بحيــــث لا تكــــون مناســــبة للاســــتخدامات الآدميــــة 

المخصصة لها يعد إهداراً لهذا المورد الإستراتيجى الذى لا يمكن الاستغناء عنه وإيجاد بديل له 
، وفى الواقع فإن فكرة تلوث المياه لم تكن تشـغل الأذهـان فيمـا مضـى ، فقـد كـان هنـاك اعتقـاد 

مـن المجـارى المائيـة تعـد مـن سائد فى الماضـى مـؤداه إن الأنهـار والبحـار والمحيطـات وغيرهـا 
انســب الأمــاكن لإلقــاء البقايــا والمخلفــات الإنتاجيــة والاســتهلاكية للنشــاط الإنســانى ، ولــم يفكــر 
الإنسان بأن هذه البقايا والمخلفات التى يلقيها فى المجارى المائية سوف تعـود إليـه مـرة أخـرى 
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أسـماكه ممـا يجلـب لـه أضـراراً   عند شربه أو عنـد ريـه لمحاصـيله الزراعيـة أو نتيجـة اسـتهلاك
  بالغة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

  

ــاه ومصــادرها  ــد مــن الأســباب التــى تــؤدى إلــى تلويــث المي وفــى الواقــع فــإن هنــاك العدي
الرئيســية (البحــار ، المحيطــات ، الأنهــار ، خزانــات الميــاه الســطحية والجوفيــة) وتجعلهــا غيــر 

، ولعــل مــن أبــرز وأهــم الأســباب المســئولة عــن تلويــث الميــاه صــالحة للاســتخدامات المختلفــة 
  والمصادر المائية بصفة عامة ما يلى :

إلقاء المخلفات والبقايا البشـرية فـى المجـارى المائيـة كمخلفـات الصـرف الصـحى ومخلفـات  -١
  المصانع غير المعالجة ، والتى تحتوى فى الغالب على مواد كيماوية سامة .

  ات النافقة والقمامة والعوادم وغيرها فى المجارى المائية .إلقاء الحيوان -٢
إلقــاء بقايــا الســفن والبــواخر ومــا يتســرب منهــا مــن مــواد بتروليــة وكيماويــة إلــى البحــار  -٣

  والمحيطات .
ــاء هطــول الأمطــار  -٤ ــات المختلفــة مــن الهــواء أثن ــة بالملوث ــاه الأمطــار التــى تكــون محمل مي

  الحمضية .
ثيــف للمبيــدات والأســمدة الكيماويــة فــى الزراعــة حيــث تتــراكم الكميــات الزائــدة الاســتخدام الك -٥

منها فى التربة وتـذوب مـع ميـاه الـرى لكـى تتسـرب إلـى المجـارى المائيـة السـطحية أو إلـى 
  المياه الجوفية بباطن الأرض .

ؤدى إلـى انتشار الحشائش والنباتات المائية فى المجارى المائية مما يعوق حركة المياه ويـ -٦
ركودها وزيادة نمـو القواقـع الناقلـة للأمـراض (كالبلهارسـيا وغيرهـا) فضـلاً علـى اسـتهلاكها 
لكميات ضخمة من المياه كما هـو الحـال فـى انتشـار ورد النيـل حاليـاً فـى المجـارى المائيـة 

  المصرية .
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  انعكاسات التلوث البيئى على التنمية الاقتصادية الزراعية :

حليل السابق الآثار السلبية لتلويث الإنسان للمتاح من مـوارده الزراعيـة لقد تبين من الت
ســواء أكانــت أرضــية أم مائيــة ، الأمــر الــذى لابــد وأن يكــون لــه مــردود عكســى علــى مجــالات 
التنمية الزراعية بالمجتمع ، فالإنسان هو غاية وهدف أى تنمية وفى نفـس الوقـت فهـو وسـيلة 

إن الحفاظ علـى صـحة الإنسـان ورفاهيتـه يعـدا مـن أهـم الأهـداف تحقق تلك التنمية ، ومن ثم ف
  التى تنشدها أى خطط أو برامج تنموية .

  

ولتحقيق الأهداف المنشـودة مـن أى بـرامج تنمويـة فـإن الأمـر يقتضـى ضـرورة اسـتغلال 
 الموارد الاقتصادية المتاحة بالبيئة المحيطة به (الهواء ، المـاء ، الأرض) اسـتغلالاً أفضـل وفـى
الوقت نفسه يحافظ عليها من التدهور والنقصان ، حيث من المعـروف أن هنـاك علاقـة تبادليـة 
متشابكة بين الموارد الاقتصادية والتنمية البيئية ، فالتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحدث بدون 
 مــوارد اقتصــادية ، وكلمــا زاد حجــم المــوارد الاقتصــادية بصــفة عامــة والطبيعيــة منهــا علــى وجــه
الخصــوص ، كلمــا زادت فــرص التنميــة والعكــس صــحيح فــإن أى نقــص أو تــدهور فــى نوعيتهــا 
يمكن أن يؤدى إلى تعثر خطط وبـرامج التنميـة الاقتصـادية فـى المجتمـع وفـى نفـس الوقـت فـإن 
الموارد الاقتصادية لا توجد إلا فى بيئة يتفاعل معها الإنسان ويسخرها لإشباع رغباته الإنسانية 

فـإن أى تـدهور فـى البيئـة المحيطـة يمكـن أن يـؤدى إلـى تعثـر خطـط وبـرامج التنميـة ، ومن ثم 
الاقتصــادية بــالمجتمع ، وعلــى المقابــل فــإن هنــاك كثيــراً مــن صــور التنميــة يــؤدى إلــى اســتنزاف 

  موارد البيئة التى من المفترض أن تقوم عليها التنمية الاقتصادية .
  

علــى المــوارد الاقتصــادية الطبيعيــة المتاحــة كــل هــذه الأمــور تبــرز لنــا أهميــة الحفــاظ 
بــالمجتمع خاصــة وأن هــذه المــوارد الطبيعيــة بصــفة عامــة والزراعــة منهــا خاصــة تتســم بالنــدرة 
النســبية بحيــث لا تســتطيع مهمــا عظــم حجــم المتــاح منهــا بــالمجتمع علــى إنتــاج جميــع الســلع 

تمع ، ومن ثم فإن أى إهـدار أو والخدمات اللازمة لإشباع جميع الرغبات الإنسانية لسكان المج
إسراف فى استخدام المتاح منها فـى المجتمـع سـوف يـؤثر بلاشـك فـى قـدرة هـذا المجتمـع علـى 
إنتاج الغذاء والكساء اللازم لسكانه محلياً ممـا يضـطره إلـى الاعتمـاد علـى خـارج حـدوده لتـوفير 

لتنميـة الزراعيـة وإنتـاج هذه الحاجة الضرورية ، الأمر الذى من شـأنه أن يعيـق خطـط وبـرامج ا
  الغذاء ومن ثم يؤدى إلى عدم استقرار المجتمع سياسياً واقتصادياً . 
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  العلاقة بين الموارد الاقتصادية والبيئة :

فى الواقع فإن هذا الأمر لـن يتوقـف عنـد حـد الأجيـال الحاليـة فقـط ، بـل يمكـن أن يمتـد 
احـة فـى أى مجتمـع ليسـت حكـراً علـى جيـل ذلك إلـى الأجيـال القادمـة، فـالموارد الاقتصـادية المت

واحـد مــن الأجيـال البشــرية ، بـل علــى العكـس فهــى تعـد ملكــاً لكافـة الأجيــال الحاليـة والمقبلــة ، 
ومــن ثــم فــإن مســئولية الأجيــال الحاليــة لابــد وأن تتعــدى حــدود اســتغلالها الحــالى للمتــاح مــن 

د مـن النضـوب أو التبديـد الناشـئ عـن مواردها الطبيعية الزراعية إلى المحافظة على هذه الموار 
سوء استغلالها حفاظاً عليها للأجيال القادمة ، وبناء عليه فالأسباب سالفة الذكر وغيرها تظهر 
أهمية العمل على استخدام المتاح مـن المـوارد الاقتصـادية الزراعيـة اسـتعمالاً أفضـل بمـا يحقـق 

من ناحية وحمايتها والحفـاظ علـى نوعيتهـا الأهداف المنشودة من التنمية الاقتصادية بالمجتمع 
من التدهور والنقصان للأجيال القادمة من ناحية أخرى ، كوسيلة فعالة لضمان نجاح واستمرار 
جهود التنمية الاقتصادية الزراعية فى تحقيق الأهداف المنشودة منها سواء للأجيال الحاليـة أو 

  المقبلة .
  

المحافظـة عليهـا قضـية إنسـانية فـى المقـام الأول وتعد قضـية حمايـة المـوارد الطبيعيـة و 
فالإنسان فيها كما سبق القول هو المسئول الأول عن تلوثيهـا وإهـدارها ، وهـو أيضـاً المتضـرر 
ــا  ــه فــى حمايته ــى كاهل ــع عل ــإن المســئولية تق الأول مــن أثارهــا الســلبية ، وفــى نفــس الوقــت ف

ضرورة المحافظة علـى هـذه المـوارد مـن  ووقايتها من التلوث ، الأمر الذى يقتضى من الإنسان
  النضوب والفناء واستغلالها بحسن وعقلانية فى تحقيق رفاهيته .

  

وفــى الواقــع فــإن هنــاك العديــد مــن الوســائل والأســاليب التــى يمكــن معهــا حمايــة المــوارد 
الطبيعيــة الزراعيــة علــى وجــه الخصــوص والمحافظــة عليهــا مــن التــدهور النــوعى الناشــئ عــن 

لإنســـان لهــا بعـــض مـــن هــذه الوســـائل لـــه صــفة وقائيـــة تقـــوم علــى أســـاس اســـتخدام تلويــث ا
لا ينجم عنها انبعاث ملوثات أو انبعاث أقـل  Non-Wast-Technologyتكنولوجيا نظيفة للإنتاج 

قــدر ممكــن مــن الملوثــات فــى حــين إن الــبعض مــن الوســائل المتبعــة لحمايــة المــوارد الطبيعيــة 
ى تقوم على أساس اتخاذ الإجـراءات والقـوانين والتشـريعات التـى مـن فيتسم بصفته الإجرائية الت

  شأنها الحد من تلويث الموارد الطبيعية المتاحة بالمجتمع .
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  الأساليب الوقائية لحماية الموارد الطبيعية الزراعية : -١
  

يعــد أســلوب الزراعــة العضــوية مــن أهــم الأســاليب التكنولوجيــة التــى بــدأت فــى الانتشــار   
راً فى العديد من دول العالم وخاصة المتقدمة منها لحماية ووقايـة التربـة والإنتـاج الزراعـى مؤخ

مــن أخطــار التلــوث الناشــئ عــن اســتخدام المــواد الكيماويــة (الأســمدة والمبيــدات) فــى الإنتــاج 
  الزراعى . 

  

لـى والزراعة العضوية أو الحيوية يقصد بهـا النظـام الإنتـاجى الـذى يتجنـب أو يسـتبعد  إ
حد كبير استخدام المواد الكيماوية بصورها المختلفة فى الزراعة وذلـك بهـدف إنتـاج غـذاء آمـن 
ونظيف للإنسان من ناحية والمحافظة على خـواص التربـة وطبيعتهـا وعـدم تـدهورها مـن ناحيـة 
أخرى ، وكذلك المحافظـة علـى البيئـة المحيطـة مـن ناحيـة ثالثـة ، بمعنـى أن للزراعـة العضـوية 

  تأثيرات مختلفة .  ثلاثة
يعمــل علــى زيــادة الإنتاجيــة والإنتــاج الزراعــى المتحصــل (جانــب العــرض) .  التѧѧأثير الأول  :
الحصول على منتج زراعى يقبل على شرائه المستهلك الفرد(جانـب الطلـب) .  التأثير الثانى :
لحفـاظ عليهـا مـن تحسين على البيئة المحيطة (التربة الزراعية ومكوناتهـا) وا التأثير الثالث :

  التدهور والنقصان .
  

  وفى الحقيقة فإن أسلوب الزراعة العضوية يعتمد فى مضمونه على شقين رئيسيين :

ــى  الشѧѧق الأول : ــدات حشــرية والعــودة إل ــة أو مبي ــدون أســمدة كيماوي ــل فــى الزراعــة ب يتمث
لال الاعتمـاد علـى استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية بدلاً منها ، ومثل هذا الإجراء يتم من خـ

نظام تعاقب المحاصيل (الـدورة الزراعيـة) مـن ناحيـة ، واسـتخدام مخلفـات المحاصـيل ومخلفـات 
الحيوان مـن ناحيـة ثانيـة ، واللجـوء إلـى المحاصـيل البقوليـة والمخلفـات العضـوية للمزرعـة مـن 
ة ناحيــة ثالثــة ، حيــث تعمــل هــذه المخصــبات العضــوية والحيويــة علــى تحســين خــواص التربــ

الكيماوية والطبيعية والحيوية بما ينعكس على إنتاجية وإنتـاج المحاصـيل المزروعـة ، كمـا تزيـد 
من ناحية أخـرى قـدرة التربـة الزراعيـة علـى مقاومـة بعـض أمـراض النبـات الكامنـة بهـا ، فضـلاً 
على أنها تخفض من التكاليف المرتبطـة بإنتـاج المحاصـيل الزراعيـة نتيجـة للإقـلال مـن كميـات 

  لأسمدة الكيماوية والمبيدات المستعملة .ا
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للزراعة العضوية فيتمثل فـى الـتخلص الآمـن مـن الآفـات المرضـية وذلـك مـن  الشق الثانى :
خلال استخدام وسائل المكافحة الآمنة التى تقضى على الآفات بكفاءة عالية وفـى نفـس الوقـت 

وان أو على النبـات أو علـى التربـة لا يترتب عليها أثار جانبية سواء على الإنسان أو على الحي
الزراعية ذاتهـا ، وهـذا الشـق يعتمـد فـى تحقيقـه علـى العديـد مـن الطـرق التـى مـن أبرزهـا علـى 

  سبيل المثال لا الحصر الطرق التالية :
  

اســتخدام المبيــدات الحيويــة التــى أساســها البكتريــا أو الفطريــات أو الفيروســات (المبيــدات  -١
  الميكروبية) .

ال تكنولوجيــا الهندســة الوراثيــة فــى مجــال مكافحــة الآفــات بإنتــاج أصــناف أو ســلالات إدخــ -٢
  نباتية لها القدرة الذاتية على مقاومة الآفات والأمراض المختلفة .

اســتخدام مانعــات التغذيــة وهــى عبــارة عــن مركبــات لا تقتــل الحشــرة ولا تطردهــا وإنمــا تعمــل  -٣
  ا، وفى نفس الوقت لا يوجد لها أثار جانبية .على منعها من التغذية وبالتالى موته

استخدام الموارد الجاذبة والمواد الطاردة للحشرات ، حيـث تعمـل المـواد الجاذبـة (الفرمونـات) -٤
على جذب الحشرات إلـى مصـائد خاصـة يمكـن مـن خلالهـا تجميعهـا  والقضـاء عليهـا. أمـا 

ات يترتـب علـى اسـتعمالها طـرد المواد الطاردة فهى مركبات غير سامة وغير محببـة للحشـر 
  الحشرات بعيداً عن المحاصيل المزروعة.

الاتجاه إلى إكثار الأعداء الطبيعية للآفـات واسـتخدامها فـى مقاومـة الحشـرات الضـارة دون  -٥
  الاستعانة بالمبيدات الحشرية .

  

ن مـن وفى الحقيقة فإن أسلوب الزراعة العضوية يعد أسلوباً قديماً اتبعه قدماء المصريي
آلاف الســنين حيــث قــاموا باســتخدام الأســمدة البلديــة فــى زراعــاتهم ، ولكــن مــع النمــو الســكانى 
المتزايد من ناحية وزيادة الاحتياجات الإنسانية من ناحية أخرى ظهرت الفجوات الغذائية للعديـد 

تغذيـة  من السلع والمنتجات الزراعية ، مما اضطر الإنسان إلى استخدام الأسمدة الكيماوية فـى
النبـــات وإلـــى اســـتخدام المبيـــدات فـــى مكافحـــة الآفـــات والأمـــراض الضـــارة وذلـــك بغـــرض تعظـــيم 
الإنتــاج، غيــر أن إســرافه فــى اســتخدام تلــك الوســائل بطريقــة عشــوائية ودون ضــوابط أدى كمــا 
سبق الإشارة إلى تعرض مكونـات وعناصـر البيئـة المحيطـة (المـاء ، الهـواء، الأرض) للتلـوث ، 

ذى دعـا بالعديــد مـن المنظمـات الدوليــة وعلـى رأسـها منظمــة الصـحة العالميـة ومنظمــة الأمـر الـ



  -٨٩-

الأغذية والزراعة إلى التحذير والمطالبة بالحد من استخدام تلك المركبات الصناعية والعودة إلى 
  الطبيعة لإنتاج وتوفير غذاء آمن ونظيف لسكان المجتمع .

  

ونة الأخيرة ضرورة ملحة لجميـع دول العـالم ولقد أصبح أسلوب الزراعة العضوية فى الآ
ـــــة (منظمـــــة الجـــــات) ،  ـــــام منظمـــــة التجـــــارة العالمي ـــــد قي ـــــك بع ـــــة منهـــــا وذل   وخاصـــــة النامي
ــة  ــى حرك ــة عل ــزو) فــى الرقاب ــا ترتــب عليهــا مــن اســتخدام نظــام إدارة الجــودة الشــاملة (الأي وم

هــا عالميــاً ، الأمــر الــذى الصــادرات والــواردات العالميــة ومقارنتهــا بالحــدود القصــوى المســموح ب
سيجعل الزراعة النظيفة الخالية من الكيماويات أساس للتبادل التجـارى بـين دول العـالم وسـوف 

  ترفض الأسواق العالمية أى منتج زراعى معامل بالكيماويات .
  
  الأساليب الإجرائية لحماية الموارد الطبيعية الزراعية : -٢

ة والوقـوف بشـدة حيـال مصـادر تلويثهـا مـن الأمـور تعد المحافظـة علـى المـوارد الطبيعيـ  
المهمــة للمحافظــة علــى كميــة وجــودة تلــك المــوارد الطبيعيــة المتاحــة بــالمجتمع ومــن المنظــور 
الاقتصـادى فـإن حمايـة المـوارد الطبيعيـة ووقايتهـا مـن التلـوث يعـد أقـل تكلفـة وأكثـر كفـاءة مـن 

فـى كثيـر مـن الأحيـان إجـراء تقيـيم مـالى  مكافحة الأضرار المترتبة على تلويثهـا ، حيـث يصـعب
واقتصادى لجميع الآثار السيئة الناشئة عن هذا التلوث وخاصة ما يتعلق منها بصحة الإنسـان 
الذى يعد من أعز وأغلى الموارد الاقتصادية بالمجتمع ، الأمر الذى يبرز أهميـة حمايـة المـوارد 

ها من عوامل التدهور والفناء ، ومن أجل الطبيعية بالمجتمع كأسلوب للمحافظة على المتاح من
تحقيق مثـل هـذا الهـدف فقـد شـهد النصـف الثـانى مـن القـرن العشـرين اهتمامـاً متزايـداً لحمايـة 
الموارد الطبيعية وانعقدت لذلك العديد من المؤتمرات الدولية كان من أبرزها مؤتمر الأرض الذى 

من التشـريعات والقـوانين المحليـة كالقـانون ، كما صدرت العديد  ١٩٩٢انعقد بالبرازيل فى عام 
، بشأن حمايـة البيئـة المصـرية وغيـره مـن القـوانين التـى اسـتهدف حمايـة  ١٩٩٤لسنة  ٤رقم 

الموارد الطبيعية بالدول من الأفعال والتصرفات غير الواعية للإنسان ، غير أنه على الـرغم مـن 
عــة تنفيــذ تلــك القــوانين والتشــريعات مــن أهميــة وضــرورة تلــك القــوانين والتشــريعات إلا أن متاب

ناحيــة وتشــديد العقوبــات علــى المخــالفين مــن ناحيــة أخــرى بالإضــافة إلــى ضــرورة زيــادة الــوعى 
البيئــى لــدى الأفــراد مــن خــلال الحمــلات الإرشــادية المكثفــة فــى أجهــزة الإعــلام المختلفــة وعقــد 
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حكوميــة وغيــر الحكوميــة بــدور أكثــر المـؤتمرات والنــدوات المختلفــة ، وقيــام المنظمــات الأهليـة ال
فعالية فى نوعية الأفراد بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ، كل تلك الأمور وغيرها تعـد أكثـر 

  فعالية من مجرد إصدار القوانين والتشريعات دون متابعة تنفيذها  .
  

ازى) فإنـه يمكـن وفى اعتقادنا أنه باتباع كل من الوسائل الحمائية والإجرائية (معاً وبـالتو 
ــاقص  ــدهور الكمــى (تن ــة بصــفة خاصــة مــن الت ــة بصــفة عامــة والزراعي ــة المــوارد الطبيعي حماي
المعروض منها) أو من التدهور النـوعى (الانخفـاض فـى كفاءتهـا) ممـا يسـاهم فـى دفـع عجلـة 
التنميـــة الزراعيـــة والاقتصـــادية بالدولـــة للأمـــام لتحقيـــق معـــدلات عاليـــة مـــن النمـــو والرفاهيـــة 

  قتصادية والاجتماعية لسكان المجتمع وهو الهدف المنشود من برامج تنموية .الا
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